
الســياحة الســينمائية: حين تحــدّد الأفلام
وجهاتنا في السفر

, سبتمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

لعبـت السـينما منـذ بـداياتها أدوارًا كـبيرة في التـأثير علـى حيـاة الأفـراد وقراراتهـم وخيـاراتهم في الحيـاة،
يــر الأفكــار والمعتقــدات والرغبــات ونشرهــا بين ســواء ســلبًا أم إيجابًــا، إذ أصــبحت ميــدانًا واســعًا لتمر
الأفــراد والمجتمعــات في شــتى مجــالات الحيــاة، السياســية والاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة وحــتى

ميدان السفر والسياحة.

ولسنواتٍ عديدة، وجد الناس مصدر إلهامهم للسفر في الكتب والروايات، لكنّ الأمر أخذ بالتطوّر
كـثر شعبيـة مـن الأدب والتغـير مـع ظهـور المسـلسلات التلفزيونيـة والأفلام السـينمائية الـتي أصـبحت أ
ــرز في الســنوات الأخــيرة مــا يُعــرف بمصــطلح والقــراءة في الســنوات الأخــيرة. ولهــذا لا عجــب وأن  ب
 في العالم

ٍ
 واسع

ٍ
كثر القطاعات السياحية نموًا ورواجًا على نطاق “السياحة السينمائية” كواحدٍ من أ

مقارنةً مع أنواع أخرى من السياحة.

والســياحة الســينمائية هــي ذلــك النــوع مــن الســياحة المرتبــط بفيلــمٍ ســينمائيّ معينّ بحيــث تصــبح
الأماكن التي صُوّر فيها الفيلم وجهةً سياحية رائجة يقصدها محبّو الفيلم ومعجبوه للتعرفّ على
 مختلف”، وهو عالم الأفلام والمسلسلات التي

ٍ
المكان عن قرب رغبةً منهم في تجربة الهروب إلى “عالم
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يشاهدونها.

إذ عادةً ما تميل الأفلام إلى التأثير على المشاهدين بشكل غير مباشر كجزء أساسي من رسالة الفيلم،
 أقوى من

ٍ
كدت العديد من الأبحاث أن الأفلام تستطيع الوصول إلى الجمهور والتأثير به بشكل وقد أ

الإعلانات والبرامج السياحية التي تستهدف شريحةً معينة على وجه التحديد.

السياحة السينمائية هي السياحة المرتبطة بفيلمٍ سينمائيّ معينّ بحيث تصبح
الأماكن التي صُوّر فيها الفيلم وجهةً سياحية رائجة يقصدها محبّو الفيلم

للتعرفّ على المكان عن قرب

خـذ فيلـم “طعـام، صلاة، حـب” علـى سبيـل المثـال، حيـث تبـدأ “جوليـا روبرتـس” برحلـة البحـث عـن
ذاتهـا بعـد سـيطرة اللامعـنى والملـل علـى حياتهـا بكاملهـا لتبـدأ رحلـة التحـوّل والتغـيرّ واكتسـاب المعـنى

 تزوره وتستكشفه بدءًا من إيطاليًا ومرورًا بالهند وبالي وغيرها.
ٍ
شيئًا فشيئًا مع كلّ مكان

يــد مــن المعكرونــة في حــارات إيطاليــا القديمــة، وركــوب ســوف يجعلــك هــذا الفيلــم تحلــم بتنــاول المز
الدراجة حول جزيرة بالي، والرقص طوال الليل على شواطئها، والمشي عبر حقول الأرز في أندونيسيا
أو حــتى الانضمــام إلى الجماعــات الدينيــة ومعابــدها في الهنــد. الخــبر الجيّــد في الموضــوع أنّ الكثيريــن

قرروا مباشرة تنفيذ الرغبة والبدء برحلتهم التي تستهدف أماكن تصوير الفيلم.

 عن الإعلانات: إنعاشٌ للسياحة والاقتصاد
ٍ
الأفلام كبديل

كثر من  مليون سائحًا دوليًا اختاروا في عام ، وجدت شركة أبحاث السياحة التنافسية أنّ أ
وجهـات سـفرهم في المقـام الأول لأنهـم شاهـدوا فيلمًـا أو عرضًـا تلفزيونيًـا تـم تصـويره في ذلـك البلـد.
كـثر مـن  مشـارك، أنّ واحـدًا وقـد كشفـت دراسـة اسـتقصائية أجُريـت عـام  وتضمّنـت أ
من بين كلّ أربعة أشخاص يختار بانتظام وجهاته السياحية على أساس فيلمه أو برنامجه التلفزيونيّ
The Lord of“ المفضل. وقد تصدّرت نيوزلندا القائمة بفضل سلسلسة أفلام  “سيّد الخواتم” أو

the Rings” التي وضعت الدولة على خارطة الوجهات السياحية المميزة في العالم.

تشير بعض المصادر أنّ عدد الوافدين إلى نيوزلندا قد زاد بنسبة % منذ صدور الفيلم الأول من
يارة المناطق الريفية السلسلة “The Fellowship of the Ring ” عام . إذ قام معظمهم بز
والتمتع بالمناظر البانورامية الخلاّبة التي تظهر أمام أعينهم تمامًا كما ظهرت في الفيلم، خاصة قرية
يلدنيــة “الشــاير” الشهــيرة الــتي تــم ذكرهــا في الفيلــم، لا ســيّما بعــد أنْ قــامت هيئــة الســياحة النيوز
بتدشين حملة دعائية كبيرة من أجل الترويج لهذه الأفلام وتعريف السائحين من جميع أنحاء العالم

بأماكن تصويرها.
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جولة سياحية في أحد مواقع تصوير فيلم “سيد الخواتم” في نيوزلندا

يــزه، وقــد تنبّهــت الحكومــة النيوزيلانديــة بقــوّة إلى دور الســينما في صــناعة القطــاع الســياحيّ وتعز
فأصـدرت عـام  طوابـع بريديـة تحمـل وجـوه عـدةِ شخصـياتٍ مـن الفيلـم. أمـا ختـم جـوازات
.“welcome to middle earth”\”ســفر القــادمين فحمــل عبــارة “مرحبًــا بــك في الأرض الوســطى
وعلــى الرغــم مــن مــرور ســنواتٍ علــى إصــدار الجــزء الأخــير مــن السلســلة، إلا أنّ الــرحلات إلى منــاطق

تصويره لا تزال قائمة بقوة.

في حــال زرتَ نيوزلنــدا، ســيتم اســتقبالك في المطــار بخــاتم مســتوحىً مــن سلســلة “ســيد الخــواتم”
مطبوعًا على جواز سفرك

أمّا السياحة المستوحاة من مسلسل “لعبة العروش Game od Thrones” فهي أيضًا واحدة من
كبر السياحات ووجهات السفر، لا سيّما وأنها أعادت صياغة الاقتصاد السياحيّ للعديد من البلدان أ
والــدول. فعلــى سبيــل المثــال، ســجّلت آيســلندا قفــزةً كــبير مــن حــواليْ  ألــف سائــح وزائــر في عــام

كثر من . مليون زائر في عام  لوحده.  إلى أ



تظهر الصورة الأولى موقعًا لتصوير “لعبة العروش” في آيسلندا فيما تُظهر الثانية عددًا من السيّاح في
 تتبعيّ للموقع

ٍ
مسار

وقد خصصت وزارة السياحة والشركات المسؤولة العديد من مسارات المشي والتجوال التي يقودها



مرشــدين مخصّــصين لتتبــع الأراضي والمنــاطق الــتي صُــوّرت فيهــا مشاهــد المســلسل وحروبــه. جــديرٌ
بــالذكر أيضًــا أنّ أفلامًــا أخــرى ســاهمت بجــذب انتبــاه الســياح إلى الدولــة مثــل Batman Begins و

Interstellar لكنّ “لعبة العروش” هو ما فجّر القنبلة السياحية بالشكل الذي هي عليه الآن

ــا بــارزًا بفعــل الســياحة الناشئــة عــن وإضافــةً إلى أيســلندا، فقــد شهــدت كرواتيــا أيضًــا نمــوًا اقتصاديً
ــــع ” ــــا لموق King’s. ووفقً  Landingـــــ ــــا يُعــــرف ب ــــوك م ــــا لمل ــــة موقعً المســــلسل. إذ تحــــوي المنطق
TripAdvisor“، فقد شهدت الدولة نموًا سياحيًا متزايدًا بنسبة % منذ بدء المسلسل مقارنةً

بما قبله.



صورة عامة من كرواتيا وأخرى لمشهدٍ من مشاهد مسلسل “لعبة العروش”

يـادة بنسـبة % في عـدد السـياح الذيـن وعلـى سبيـل المثـال أيضًـا، أدت سلسـلة “هـاري بـوتر” إلى ز
يادةً بنسبة % في يارة مواقع تصوير السلسلة. أما فيلم “Frozen ” فحقّق ز قصدوا بريطانيا لز
القطـــاع الســـياحيّ في النرويـــج. فيمـــا فجّـــر فيلـــم Braveheart قنبلـــةً ســـياحية بنســـبة % في
أســكتلندا، وفيلــم “Mission Impossible 2” بنســبة % إلى حديقــة ســيدني الوطنيــة. وقــد

.% على إنعاش السياحة التركية في مدينة “جناق قلعة” بنسبة ” Troy“ ساعد فيلم

ما مدى استدامة السياحة السينمائية؟

تشـير الأبحـاث إلى أنّ السـياحة السـينمائية يمكـن أنْ تلعـب دورًا كـبيرًا في إنعـاش الاقتصـادات المحليـة
على المدى الطويل، لا سيّما وأنّ السياحة المرتبطة بفيلمٍ معين يتوقع لها أن تبقى في ازدياد بين ثلاثة
إلى أربعــة أعــوام علــى أقــل تقــدير مــن بعــد صــدور الفيلــم. كمــا تــبين أن امتلاك فيلــم لمدينــة أو وجهــة
كثر الطرق فاعلية للتسويق للسياح المحتملين بعيدًا عن طرق التسويق سياحية يمكن أن يكون أحد أ

التقليدية.

مــن خلال هــذا الســياق، يصــبح مــن المنطقــيّ أن تقــوم الحكومــات بتقــديم الحــوافز والتشجيعــات

ٍ
لصانعي الأفلام وشركات الإنتاج لتصوير فيلمٍ ما في بلدانهم، لتشجيع السياحة ومن ثمّ تحقيق نمو
 في الاقتصاد المحليّ. فعلى الرغم من أنّ ثمة الكثير من الأفلام الهوليوودية تمّ إنتاجها في

ٍ
وانتعاش

مصر والأهرامات تحديدًا، إلا أنهّ لا يوجد أيّ إحصاءات مؤكدة عن أثر ذلك على السياحة الأجنبية في
مصر. فهل يمكن لبلداننا العربية أنْ تحقّق نفس الأمر في يومٍ ما؟
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